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  الدرس الأول

  

سـنا ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـده إن الحمد � نحمده ونستعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ �� مـن شـرور أنف

الله فلا مضل له، ومن يضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده 

  :صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد ؛ ورسوله 

لق لأجلـه، وأوُجـد لتحقيقـه، تعلم التوحيد الذي خُ فإن من نعم الله العظيمة على عبده المسلم أن ييسر له في حياته 

نقص كمالـه ليكـون علـى حـذرٍ �مٍ ومعرفة دلائله وحججه وبيناته، وأيضاً أن يعرف ما يضـاد التوحيـد ويناقضـه أو يـُ

نقص من كمال التوحيد، ويكون التوحيد عند المرء المسلم أثمن و ينافيه، ومن كل أمرٍ يُ أيناقض التوحيد  من كل أمرٍ 

علـــى العنايـــة بكـــل أمـــر،  وتكـــون عنايتـــه بتوحيـــده مقدمـــةً ، عـــنى بـــه في حياتـــه كلهـــا شـــيء وأغلـــى كنــــز وأعظـــم أمـــرٍ يُ 

وهــو ؛ مقصــد وأنبــل غايــة  ، لأن التوحيــد أعظــم مطلــبٍ وأجــلّ  واهتمامــه بتوحيــده مقــدماً علــى الاهتمــام بكــل أمــر

ل، وزكـاء الطاعـات وصـلاحها، وأسـاس قبولهـا أسـاس قبـول الأعمـا أساس هذا الدين، وأصله الذي عليـه يبـنى، وهـو

كل عمل يقوم به الإنسان ولا يكون قائماً على توحيد الله عز وجـل فإنـه يـذهب هبـاءً، ولا ،  عند الله تبارك وتعالى 

، قـد قـال الله عـز وجـل: ]٢٣[الفرقـان:﴾ وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلنْـاه هبـاء منثـُورا   ينتفع به عامله أي شـيء  ﴿

ادة ربـه أَحـدا   ﴿ ومـن  : ﴿ ، وقـال جـل وعـلا]١١٠[الكهـف:﴾ فَمن كَان يرجواْ لقَاء ربه فلَْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِكْ بِعبـ

   .]١٩[الإسراء:﴾ مشكُورا أَراد الآخرة وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَان سعيهم

عرفته ومعرفة دلائله وحججه وقراءة ما كتبه أئمة أهل العلـم لمولهذا فإن عقد ا�الس لدراسة التوحيد وبذل الأوقات 

والعنايــة �لتوحيــد  .عــنى �ــافي هــذا البــاب هــو مــن أهــم المهمــات وأعظــم المطالــب الــتي ينبغــي علــى طالــب العلــم أن يُ 

 بد منها: تتناول جانبين لا

 من حيث تقريره و�صيله وذكر دلائله وحججه وبيناته. ؛الجانب الأول: معرفة التوحيد 

  ،والناحية الأخرى: معرفة الأمـور الـتي هـي مـن نـواقض التوحيـد أو مـن نواقصـه؛ لأن للتوحيـد نـواقض ولـه نـواقص

ب بمعرفـة نواقضـه طالـَمُ الوقـت نفسـه  طالب العلم والمسلم عموماً كما أنه مطالب بمعرفة التوحيد ليحققه، فإنه في

راً النـاس أمرها عنـده ، فيكـون منهـا علـى حـذر، ويكـون أيضـاً محـذِّ  واضحٌ  ،ونواقصه ليحذرها، لتكون مستبينة له

وكَـذَلك  من الوقوع فيها ومن سوء مغبتها وعاقبتها على من وقع فيها في دنياه وأخـراه ، قـد قـال الله سـبحانه:  ﴿

ــا ــلُ الآي نفَص ينــرِم جــبِيلُ الْم س ــتَبِين َتسلو في صــحيح البخــاري عــن حذيفــة رضــي الله عنــه، قــال: ]٥٥[الأنعــام:﴾ ت ،

، فهـــذا  »كـــان أصـــحاب رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم يســـألونه عـــن الخـــير وكنـــت أســـأله عـــن الشـــر مخافتـــه«

ولأجـل  .مطالـب بمعرفـة الباطـل ليحـذرهمطلب لابد منه، كمـا أن المسـلم مطالـب بمعرفـة الحـق ليتبعـه فإنـه كـذلك 

ـــائر وبيا�ـــا وعـــدِّها، وممـــن ألـــف في الكبـــائر هـــذا ف هـــذا مؤلــِّـ :ألـــف العلمـــاء رحمهـــم الله مؤلفـــات مفـــردة في الكب

ه  لــ ، أعــني شــيخ الإســلام الإمــام الهمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله تعــالى ؛دراســتهلالكتــاب الــذي اجتمعنــا 
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،  س ما يكون، ومن قبله للإمام الذهبي في آخرين من أهل العلم ألفـوا في بيـان الكبـائرالكبائر من أنف في كتاب

 .وهو �قض التوحيد ، أكبر الكبائر الشرك ��،وأكبر الكبائر الشرك �� عز وجل

، كيـف يتقـي الشـرك مـن لا يعرفـه!، كيـف يتقـي المحرمـات  » كيف يتقـي مـن لا يـدري مـا يتقـي!«وقد قيل قديماً:  

لهذا فالمسلم كما أنه مطالب بمعرفة الحق فإنه مطالب أيضاً بمعرفة ما يناقض الحق أو ينقصه ليحـذر و من لا يعرفها، 

أهـل الباطـل علـى تشـكيك أهـل الحـق  دأكد هذا الأمر عندما تموج الشبهات وتكثر الفـتن ويتـوار تمن الوقوع فيه، وي

تفــتن النــاس وتلــبس علــيهم ديــنهم وتصــرفهم عــن الحــق الــذي في ثــوابتهم ومســلما�م، بطــرح الشــبهات العاصــفة الــتي 

خلقــوا لأجلــه وأوجــدوا لتحقيقــه، وقــد خــاف النــبي صــلى الله عليــه وســلم علــى أمتــه مــن أئمــة الضــلال قــال: ((إن 

أخــوف مــا أخــاف علــى أمــتي الأئمــة المضــلين))، فخــاف عليــه الصــلاة والســلام علــى أمتــه مــن أئمــة الضــلال ودعــاة 

رفـت عقائـدهم وكـم مـن أ�س حُ  . هون علـى النـاسلأ�ـم يشـبِّ  ، لبسون الحق �لباطل ويكتمون الحـقالباطل؛ لأ�م ي

د عجيــب ؛ بــل إن دعــاة الباطــل يســتميتون في جلَــ رفوا عــن الجــادة الســوية بســبب دعــاة الباطــل وأئمــة الضــلالوصُــ

تبـــارك وتعـــالى، ولايـــزال أهـــل  ودأبٍ وجـــدٍ واجتهـــاد في تمكـــين الشـــبهات وغرســـها في النـــاس ليبعـــدوهم عـــن ديـــن الله

، وقــد قــال الله ســبحانه وتعــالى عــن هــؤلاء  ديــنهم في قــديم الزمــان وحديثــه فيهون علــى النــاس ويفتنــو�م الباطــل يشــبِّ 

فهي متشا�ة في الصـد عـن الحـق  ؛]١١٨[البقرة:﴾ تَشابهت قُلُوبهمواصفاً حالهم على مر العصور واختلاف الأزمان قال: ﴿

  .للبطال وطرح الشبهات على الناس ليبعدوهم عن دين الله تبارك وتعالى والتمكين

ولقد عظمت المصيبة في زماننا هذا عندما انفتح على الناس من وسائل الاتصال الحديثة ونقـل المعلومـات السـريعة، 

ات الفضـائية بحيث يمكن للإنسـان أن يقـول الكلمـة فتصـل في اللحظـة الواحـدة إلى أطـراف الـدنيا، مـن خـلال القنـو 

ومن خلال الانترنت الشبكة العنكبوتية، ومن خلال الهواتف ولا سيما الهاتف النقال الذي يحمله كثـير مـن النـاس، 

والـذي يـدمي القلـب ويحـزن  . وأصبح أهل الباطل يجدون مـن خـلال هـذه ا�ـالات وسـائل سـهلة لهـم لنشـر �طلهـم

مــن وقتــه ليســمع لمــن يلقــون الشــبهات، ولا يجــد  اً م مــن يجــد متســعالغيــور أن تــرى في كثــير مــن أبنــاء المســلمين وبنــا�

  . التوحيد!لم متسعاً من وقته ليتع

وبنا�م يجد من وقتـه متسـعاً لسـماع  من أبناء المسلمين عيدها مرة �نية: أقول مما يدمي القلب ويؤلم الغيور أن كثيراً أُ 

لمريبـــة في الانترنـــت، ولا يجـــد متســـعاً مـــن وقتـــه ليـــتعلم تلـــك الشـــبهات والجلـــوس أمـــام تلـــك القنـــوات وأمـــام المواقـــع ا

عـوا في قلبـه سـم شـبها�م وركـام التوحيد؛ بل بعضهم مـا جلـس لـتعلم التوحيـد ثم فـتح قلبـه لأصـحاب الشـبهات ليودِ 

ب الأد�ن وتفشـوا الضـلالات، ممـا يتطلـب علـى أهـل الحـق والغـيرة وهنا تتلوث العقول وتفسد العقائد وتخرّ  !�طلهم

ومـن  ،تعلـم العلـم والجلـوس لمدارسـته ومذاكرتـه :دين الله تبارك وتعالى أن يبذلوا ما استطاعوا من جهـودٍ في أولاً  على

أدعـوك أن تحتسـب في مثـل هـذه ا�ـالس أن تكـون معلمـاً للخـير، �صـراً  ذا، ولهـ ثمَّ بثه ونشره في الناس وتعليمه لهم

وتعـــرف أيضـــا شـــبهات أهـــل  وتعـــرف الحـــق وتعـــرف الهـــدى، توحيـــد،تفقـــه الـــدين تعـــرف ال ، لـــدين الله تبـــارك وتعـــالى
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الباطــل وطريقــة أهــل العلــم في ردهــا لتكــون �ذن الله تبــارك وتعــالى مــن أنصــار هــذا الــدين ومــن دعــاة الحــق ومنــارات 

  .الخير، ومن العاملين في صد هذه الأ�طيل ورد هذه الشبهات

أن صـــار أمـــرهم في مجالســـهم تطـــارح شـــبهات ؛ جهـــالهم ومـــن عجيـــب وغريـــب أمـــر كثـــير مـــن النـــاس أعـــني عـــوامهم و 

يحــارون في جوا�ــا، وتــرى كــلاً مــنهم يــتكلم ويهــرف بمــا لا يعــرف ممــا سمعــوه مــن تلــك القنــوات، ولا يجــد هــؤلاء وقتــاً 

  لدراسة الحق والهدى على �به الصحيح ووجهه القويم.

يثيرو�ــا في كــل زمــان وأوان، تحتــاج مــن دعــاة الحــق  لا يزالــونإن شــبهات أهــل الباطــل الــتي أ�روهــا في قــديم الزمــان و 

إذا   -أيهـا الأخـوة الكـرام-وإذا كـان  . وأهل الخير إلى وقفة صادقة في الذب عن دين الله تبـارك وتعـالى وحمايـة حمـاه

 كان نبينا عليه الصلاة والسلام عـدّ مـن شـعب الإيمـان العظيمـة وخصـاله الجليلـة إماطـة الأذى عـن الطريـق، أن تجـد

عــدّ ذلــك عليــه  ؛ تــؤذيهم ئلاالقــذر أو الشــوك أو الامــور المؤذيــة في طريــق النــاس فتميطهــا عــن طــريقهم لــ يئاً مــنشــ

الصلاة والسلام من شعب الإيمان، فكيف �ماطة الشـبهات الـتي أقـذع الأذى وأشـده؛ لأ�ـا في طريـق السـائرين إلى 

شــبهات ربمــا أخــرجتهم عــن صــراط الله المســتقيم، وكمــا الله عــز وجــل �لإخــلاص والتوحيــد، وإذا ابتلــي النــاس �ــذه ال

رف عــن العقيــدة الصــحيحة والســبيل القــويم بســبب الشــبهات المهلكــة، فــإذا كــان إماطــة كــم مــن إنســان حُــ  قــدمت

مــن شــعب الإيمــان، فــإن إماطــة الشــبهات بكشــفها وتعريتهــا وبيــان حقيقــة أمرهــا  الأذى عــن طريــق المســلمين شــعبةً 

  .تقرب �ا إلى الله سبحانه وتعالىا من أَجَلِّ القر�ت وأنفع الطاعات التي يُ وإيضاح زيفها ووهائه

ن كـانوا أنصـاراً للحـق � من حبا من عبـادهبه  وتعالى وهنا ندرك الفضل العظيم والخير الكبير الذي حبا الله سبحانه

عنـدما أقـول إن هـذا الكتـاب الـذي ، ولا أ�لـغ  ببيانه ورد الشبهات التي يثيرهـا أهـل الباطـل صـداً عـن الحـق والهـدى

لشـيخ الإسـلام محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمـه الله تعـالى لم يؤلـف في �بـه  »كشـف الشـبهات«بين أيدينا أعني كتاب 

فـإن  !مع وجازة الكتاب واختصاره في مادته العلمية ومباحثه إلا أنه لم يؤلف في �به مثله!، ولا غـروَ في ذلـك ،مثله

دينــه وأعلــى بــه كلمتــه،  عــز وجــل بــهم مصــلح وإن رغمــت أنــوف، نصــر الله د وعلَــمــامٌ مجــد� مــن كتــب هــذا الكتــاب إ

تعـالى هـذا الإمـام للقيـام تبـارك و  مباركـة يسّـر الله وانتشر دين الله عز وجـل الصـافي النقـي في أنحـاء المعمـورة، في دعـوةٍ 

، وبركــة  عــة لا تــزال زاداً لطــلاب العلــمكــان مــن جهــوده في نصــرة الحــق وبيانــه أن تــرك مؤلفــات عظيمــة �ف  ؛�عبائهــا

هـــذه المؤلفـــات ظـــاهرة، في عقـــد الـــدروس وا�ـــالس الكثـــيرة لمـــذاكر�ا، وكتابـــة المؤلفـــات الكبـــيرة في شـــرحها وبيا�ـــا، 

وة الصـافية النقيـة إلى عالـد ؛وترجمتها إلى كثير من لغات العالم، وهذه بركـة طرحهـا الله عـز وجـل في دعـوة هـذا الإمـام

  . عز وجل وإخلاص الدين له، واتباع رسوله صلوات الله وسلامه عليهتوحيد الله

كـان دعـاة   ؛مبينـاً دلائلـه وحججـه ،ولما كان رحمه الله تعالى في زمانه متحملاً أعباء الدعوة، �شـراً التوحيـد في النـاس

ا شـبهات كثـيرة أرادوا مـن الباطل وأهل الأهواء في زمانه يثيرون الشبهات في الناس لصـدهم عـن هـذه الـدعوة، وأ�رو 

وأتـى علـى  الـتي قـام �عبائهـا هـذا الإمـام رحمـه الله، فـانبرى رحمـه الله تعـالى إلى التوحيـد ورائها صد الناس عـن الـدعوة
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وكشف ما فيها من زيـف وضـلال و�طـل ، أبرز شبهات هؤلاء وجمعها في هذه الرسالة وأجاب عنها �جوبة مقنعة 

نـه افي هـذا الكتـاب مقتصـراً علـى كشـف تلـك الشـبهات الـتي أثُـيرت في زم رحمه الله تعالى ولم يكن. بما لا مزيد عليه

ــ -وهــذا مــن تمــام نصـحه رحمــه الله تعــالى-مـن دعــاة الباطــل؛ بــل كـان  لاً في كتابـه الطريقــة الــتي ينبغــي أن يكــون مؤصِّ

ات أهل الباطل كثيرة وعديدة، قد وشبه .ها وبيان فسادهاعليها طالب العلم في موقفه من الشبهات وفي طريقة ردِّ 

لا يتسنى لكل طالب علم أن يعرف بشبهات أهل الباطل وأجوبة أهل العلم لها معرفةً تفصيلية، فوضع رحمـه الله في 

مقدمـــة كتابـــه كشـــف الشـــبهات �صـــيلاً مباركـــاً وتقريـــراً �فعـــاً لطالـــب العلـــم يســـير علـــى ضـــوئه في رد شـــبهات أهـــل 

يكن على معرفـة تفصـيلية بكشـف تلـك الشـبهات، ومـن أهـم مـا يكـون في ذلـك أن يعـرف الباطل، ولا سيما إذا لم 

فكـــانوا مـــن أولهـــم إلى ، واجتمعـــت عليـــه دعـــوة الأنبيـــاء والمرســـلين  الحـــق الـــذي بعـــث بـــه النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم

ت نفســه ديــن آخــرهم دعــاةً لــه، يعــرف ذلــك معرفــة جيــدة، ويعــرف دلائلــه وحججــه وبيناتــه، ويعــرف أيضــاً في الوقــ

يعــرف  ؟المشـركين الــذي بعـث النــبي صـلى الله عليــه وســلم �بطالـه ونقضــه وهدمـه، مــاذا كــان عليـه المشــركين مـن ديــن

لى الله عليــه وســلم صــوعــرف ديــن المشــركين الــذي بعــث النــبي  ذلــك، فــإذا عــرف ديــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام

لّ شـبهات أهـل الباطـل، فـإذا عـرف الحـق وعـرف ضـده، �نكاره، إذا عرف هذين الأمرين معرفـة جيـدة سـلم مـن جُـ

فَماذَا بعـد الْحـق   ، فإنه �ذن الله تبارك وتعالى لا تنفق عنده شبهة ولا تـروج، ﴿ضدهعرف صحة الحق وعرف بطلان 

  .]٣٢[يونس:﴾ إِلاَّ الضَّلالُ

وأولــه في بيــان ديــن نبينــا عليــه الصــلاة  لهــذا مهّــد الشــيخ رحمــه الله تعــالى بتمهيــد �فــعٍ جــداً جعلــه في صــدر الكتــابو 

وبيــان ديــن المشــركين وحقيقــة ديــنهم الــذي  ،والســلام وديــن الأنبيــاء واجتمــاعهم علــى توحيــد الله وإخــلاص الــدين لــه

بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعث الأنبيـاء علـيهم صـلوات الله وسـلامه علـيهم مـن قبلـه لإنكـاره و إبطالـه، مهّـد 

ك ذكــر تقريــراً مجمــلاً في رد الشــبهات وكشــفها، ثم ذكــر أبــرز الشــبهات الــتي أثــيرت في زمانــه مــن لــذلك ثم بعــد ذلــ

كما -تفصيلية، و�ذه الأمور الثلاثة يكون رحمه الله وضع النقاط  أر�ب الباطل وأهل الاهواء، فأجاب عنها إجابةً 

  .أهله أ�ً كانت على الحروف، ووضع المنهج السديد في السلامة من الباطل وشبهات -يقال

سـأل الله عــز وجــل أن يجزيـه خــير الجــزاء وأن يرفــع قـدره، وأن يعلــي مقامــه في جنــات النعـيم مــع النبيــين والصــدّيقين نف

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يبارك في جهـوده العظيمـة وأن يرزقنـا جميعـاً حسـن الاسـتماع وحسـن 

 لدعاء.الانتفاع، إنه تبارك وتعالى سميع ا

كشــف «، وأمــا مؤلَفــه فهــو الــذي بــين أيــدينا كتــاب -رحمــه الله تعــالى-غــني عــن التعريــف  هــووأمــا مؤلــِف الكتــاب ف

  .، وسنقف إن شاء الله بما يسمح به الوقت على مضامين هذا الكتاب العظيمة»الشبهات
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م، وأنصــــح بمطالعــــة وأشـــير إلى أن هــــذا الكتــــاب حظــــي بشــــروحاتٍ عديــــدة مكتوبــــة وصــــوتية مــــن أكــــابر أهــــل العلــــ

ع مـن تقريراتـه رحمـه الشروحات لهذا الكتاب ولا سيما شرح الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وهو مطبـوع جمُـ

الله، جمعــه تلميــذه الشــيخ محمــد بــن عبــد الــرحمن القاســم رحمــه الله، وأيضــاً شــرح الشــيخ عبــد العزيــز بــن �ز رحمــه الله 

ه الله تعـالى، والشـيخ صـالح الفـوزان حفظـه الله تعـالى، وجميعهـا موجـودة صـو�ً وكتابـةً تعالى، والشيخ ابن عثيمـين رحمـ

ونسـأل الله عـز وجـل أن يمـن علينـا أجمعـين  .وهـي شـروحات �فعـة ومفيـدة جـداً لطالـب العلـم، رغت من الأشرطة فُ 

يهـدينا سـواء السـبيل، وأن يسـلك بنـا  منـا مـا ينفعنـا وأن ينفعنـا بمـا علمنـا، وأن�لعلم النافع والعمل الصـالح، وأن يعلِّ 

  الباب العظيم من أبواب الخير، فإنه تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد.  فيجميعاً 

  

  قال شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقدس روحه في الجنة:

عـالى �لعبـادة، وهـو ديـن الرسـل الـذي أرسـلهم الله بـه إلى اعْلَمْ رَحمَِكَ اللهُ أن التوحيد هو إفـراد الله سـبحانه وت

  عباده.

************** 

، »كشـف الشـبهات«أولاً هذا الكتاب سماه رحمـه الله تعـالى  بسم الله الرحمن الرحيم"قال الشيخ رحمه الله تعالى: "

ل كشــف مــثلاً فــلان أزال عنــه مــا يغطيــه، يقــا :أي ءعنــدما يقــال كشــف الشــي ؛والكشــف في اللغــة معنــاه معــروف

أن كـــان خفيـــاً أو غـــير ظـــاهرٍ أصـــبح ظـــاهراً،  دلأماطـــه وأزالـــه عـــن وجهـــه، فأصـــبح وجهـــه بـــ :اللثـــام عـــن وجهـــه أي

   .ف الشيء �ن يمُاط عنه ما يغطيهفكشْ 

ه فيها على الناس بحيث عندما تثور هذه الشبهات تجعل هي الأمور التي يلبس فيها الحق والباطل، يشبَّ  :والشبهات

مر ليس واضـحاً، فيلتـبس علـيهم الحـق �لباطـل وتشـتبه علـيهم الأمـور، فـلا يكـون الحـق مسـتبيناً لهـم أنـه حـق، ولا الأ

أن كــان  دلفتلتــبس علــيهم الأمــور وتخــتلط عنــدهم، ويصــبح الأمــر بــ ل؛يكــون  أيضــاً الباطــل مســتبيناً لهــم أنــه �طــ

  .واضحاً يصبح ملتبساً مختلطاً غير واضح

عريتهــا وبيــان فســادها وبطلا�ــا بحيــث يكــون ظهــور بطلا�ــا واضــحاً للنــاس، والشــبهة إذا أي ت :وكشــف الشــبهات

ض الله سبحانه وتعالى لهم عالماً �صـحاً فكشـف �طل، فإذا قيَّ  �رت التبس الأمر على الناس فلم يميزوا بين حق أو

نــه أزال فيــه بتوفيــق الله تبــارك ؛ لأ»كشــف الشــبهات«فالشــيخ رحمــة الله عليــه سمــى كتابــه . الحــق اعــنهم الشــبهة رأو 

  .سون �ا على أهل الحق وأهل التوحيدوتعالى ما يثيره أهل الباطل من أمور يلبِّ 

�ســياً بكتــاب الله عــز وجــل، و�ســياً �لنــبي الكــريم عليــه  »بســم الله الــرحمن الــرحيم«كتابــه �لبســملة   وبــدأ رحمــه الله

أي أبدأ بذكر اسـم  »بسم الله«ستعانة، وقوله الا�ء  »بسم الله«باء في وال . الصلاة والسلام في مكاتباته ومراسلاته

  الله تبارك وتعالى، أبدأ كتابي هذا أو أكتب كتابي هذا مستعيناً �� تبارك وتعالى، ذاكراً اسمه جل وعلا.
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لأمور العظيمة المهمة "اعلم" هذه كلمة يؤتى �ا في ا؛ »اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله �لعبادة«قال : 

يــؤتى �ــا هــي لقــى عليــه، فالــتي تحتــاج إلى اســتدعاء انتبــاه الســامع وشــد ذهنــه وجمــع قلبــه، وعنايتــه �لموضــوع الــذي يُ 

هــا فيمــا يتعلــق مــور العظــام، وفي القــرآن الكــريم أتــت في مواضــع عديــدة، جلُّ في الأويــؤتى �ــا ، للتنبيــه وشــد الانتبــاه 

ة عظمته وجلاله وكماله وأسمائه وصفاته سـبحانه وتعـالى، فيمـا يقـرب مـن ثلاثـين موضـعاً ومعرف بتوحيد الله عز وجل

ــم م       أو يزيــد، منهــا قــول الله عــز وجــل: ﴿ ــه يعلَ ــات واللَّ نمؤالْمو يننمــؤ لْملو ــذَنبِك ل رــتَغْف اسو ــه ــا اللَّ ـــٰه إِلَّ ــا إِلَ ــه لَ ــاعلَم أَنَّ ــبكُم فَ تَقلََّ

﴾ فهي كلمة يؤتى �ا في الأمور العظيمة التي يسـتدعي المقـام شـدّ انتبـاه فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَـٰه إِلَّا اللَّه، قال: ﴿]١٩[محمـد:﴾واكُمومثْ

  الناس لهذه الأمور حتى يحسنوا الاستماع ومن ثم يحصل �ذن الله تبارك وتعالى الانتفاع.

ع هـذا الكتـاب وقارئـه والمسـتفيد منـه، حه، بـدأ الكتـاب �ـذه الـدعوة لمطـالِ وهـذا أيضـاً مـن نصـ؛ »اعلم رحمـك الله«

  و�رة تذكر مفردة، كما ذكرها الشيخ هنا رحمه الله غفرةذكر مع الموالرحمة �رة تُ  .دعا له �لرحمة

  ُه المـرء مـن الأ�م كرت مع المغفرة فإن المراد �لمغفرة ستر ما مضى وكـان، والمـراد �لرحمـة التوفيـق فيمـا يسـتقبلفإذا ذ

 .والأزمان

  ُوهـذا مـن رحمـة  ،أي �ن يغفـر لـك مـا مضـى »رحمـك الله«كرت الرحمة وحدها هنا جمعت الأمـرين، فقولـه وإذا ذ

اعلـم رحمـك «إذا أطلقـت الرحمـة والـدعاء �لرحمـة يشـمل الأمـرين، . الله بعبده، وأن يوفقك فيما بقي مـن حياتـك

مضـــى ومــا ســـلف ومـــا كــان، ومـــن رحمـــة الله  الله بـــك أن يغفـــر لــك مـــامـــن رحمــة  ؛يشــمل غفـــران مــا مضـــى »الله

  سبحانه وتعالى بك أن يوفقك لسديد الأعمال وصالح الأقوال فيما بقي من حياتك.

وهـو أصـلٌ  ، : هـذه الكلمـة مصـدر للفعـل وحّـد يوحّـد توحيـداً »التوحيـد« ))؛التوحيد هو إفـراد الله �لعبـادة نأ((

هـو إفـراده تبـارك وتعــالى بخصائصـه سـبحانه وتعـالى في ربوبيتـه وفي أسمائــه : الله عــز وجـل يـدل علـى الإفـراد، وتوحيـد 

، فــرد جــل وعــلا بكــل مــا هــو مخــتص بــه عــز وجــل مــن الأسمــاء الحســنى والصــفات العليــا يُ أن وصــفاته وفي ألوهيتــه، 

فــرد تبــارك إلى غــير ذلــك، وأن يُ  وبربوبيتــه وأنــه ســبحانه المتفــرد �لخلــق والــرزق والإحيــاء والإماتــة والتصــرف والتــدبير

أن يفـرد جـل  :منهـا، هـذا هـو التوحيـد، توحيـد الله عـز وجـل شـيءعـل معـه شـريكاً في وتعالى وحده �لعبادة، فلا يجُ 

 :قال أهل العلم التوحيد ينقسم إلى أقسـام ثلاثـة ذاوله. ربوبيته وأسمائه وصفاتهألوهيته و  وعلا بخصائصه عز وجل في

   .وتوحيد الألوهية ،وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية 

 بــل كثــيراً مــا �تي هــذا التعريــف في مصــنفاته رحمــه الله ورســائله ومكاتباتــه ،والشــيخ رحمــة الله عليــه عــرّف التوحيــد هنــا

ا عـل معـه فيهـلا يجُ  يأ :إفـراده �ـا؛  ))اعلم أن التوحيد هو إفراد الله �لعبادة((قـال:  لأنه تعريف مختصر وجامع.

  .عل معه شريك في شيء منهاص �ا تبارك وتعالى وحده، فلا يجُ شريك، �ن يخُ 

الأمـر مـن الموحـد أن يعـرف العبـادة مـاهي؟  أيضاً  وهنا يتطلب )) ؛اعلم أن التوحيد هو إفراد الله �لعبادةقال: ((

لعبــادة مـاهي فربمــا صــرف إذا كـان لا يعــرف افــحـتى لا يصــرف شـيئاً منهــا لغــير الله، وحـتى يخــص �ــا الله جـل وعــلا، 
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الأعمــال  شــيئاً منهــا لغــير المســتحق لهــا وهــو الله تبــارك وتعــالى، والعبــادة: اســم جــامع لكــل مــا يحبــه الله ويرضــاه مــن

وتناقلـه  »العبوديـة« الأقوال الظاهرة والباطنة، وهو التعريـف الـذي ذكـره شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه الله في كتابـهو 

جــامع لكــل مــا يحبــه الله ويرضــاه مــن  اســمٌ  ؛فهــاين أجمــع مــا قيــل في بيــان حــد العبــادة وتعر عنــه أهــل العلــم، وهــو مــ

  . فالعبادة حق � عز وجل يجب أن يفرد �ا عز وجل ال الظاهرة والباطنة.مالأقوال والأع

عــني توحيــد أ ولم يــذكر هنــا مــا يتعلــق بتوحيــد الربوبيــة وتوحيــد الأسمــاء والصــفات لأن هــذا التعريــف أو هــذا التوحيــد

 توحيــد الألوهيــة الــذي هــو إفــراد الله �لعبــادة متضــمن للتوحيــدين، لا يكــون عبــداً � الألوهيــة متضــمن للتوحيــدين ،

تبـــارك وتعـــالى مخلصـــاً لـــه العبـــادة إلا مـــن عرفـــه ر�ً خالقـــاً رازقـــاً مـــدبراً لـــه الأسمـــاء الحســـنى والصـــفات العليـــا، فتوحيـــد 

وتوحيــد الأسمــاء والصــفات، أمــا توحيــد الربوبيــة وتوحيــد الأسمــاء والصــفات فإ�مــا توحيــد الربوبيــة لالألوهيــة متضــمن 

وإذا قلنــا أن توحيــد الألوهيــة متضــمن لتوحيــد الربوبيــة والأسمــاء والصــفات فمعــنى ذلــك:  .مســتلزمان لتوحيــد الألوهيــة

أمــا توحيــد الربوبيــة وتوحيــد ه وصــفاته، و ئــأنــه لا يكــون موحــداً � عــز وجــل في ألوهيتــه إلا مــن عرفــه ر�ً وعــرف أسما

�ن الله هــو الــرب الخــالق -، قــد يكــون الإنســان مقــراً �لربوبيــة  الأسمــاء والصــفات فإ�مــا مســتلزمان لتوحيــد الألوهيــة

ولا يفرد الله عز وجـل في العبـادة، وهـذا أمـر سـيأتي تبيينـه وتوضـيحه وذكـر  � ولكن لا يخلص العبادة -الرازق المنعم

 . كلام المصنف رحمه الله تعالىالأدلة عليه في  

))؛ علم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله �لعبادة وهو ديـن الرسـل الـذي أرسـلهم الله بـه إلي عبـادها((قـال: 

أن هـذا التوحيـد الـذي هـو إفـراد الله سـبحانه وتعـالى �لعبـادة هـو ديـن ؛ ا ينبغي العناية �ـا وهذه حقيقة عظيمة جدً 

أي مـن أولهــم إلي آخـرهم، كلهــم متفقـون عليـه مجتمعــون علـى الــدعوة إليـه، لا خــلاف بـين نــبي  :الرسـل، ديـن الرســل

ا نُـوحي      وآخر فيه، كلمتهم فيه واحدة، وقولهم فيه سواء، قال الله تعالى: ﴿ ولٍ إِلَّـ وما أَرسلنْا من قَبلـك مـن رسـ

وا          ، وقال جـل وعـلا: ﴿]٢٥[الأنبيـاء:﴾ إِلَيه أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ ولًا أَنِ اعبـدوا اللَّـه واجتَنبـ ا فـي كـُلِّ أُمـة رسـ ولَقَـد بعثْنـ

نِ     ، وقال تعـالى: ﴿]٣٦[النحـل:﴾ الطَّاغُوتمحونِ الـرد ـنـا مْلنعا أَجنل واسألَْ من أَرسلنْا من قَبلك من رسـ

عةً يهآَلوندوقال جل وعـلا: ﴿]٤٥[الزخرف:﴾ ب ،       ـهيدنِ يـيب ـنم ـذُرالن لـَتخ قَـدو قَافبِالْأَح همقَو إِذْ أَنْذَر ادا عأَخ اذْكُرو

وا إِلَّا اللَّهدبأَلَّا تَع هلْفخ نمومعنى قوله ﴿ ]٢١[الأحقـاف:﴾ و     دنِ يـيب ـنم ـذُرالن لـَتخ قَـد   ـهلْفخ ـنمو ـهالنـذر: هـم ي ﴾

ــهالرســل. ﴿ لْفخ ــنمو ــه يدنِ يــيب ــنــا تفقــت دعــو�م علــى هــذا الأمــر: ﴿ا﴾: أي كلهــم تــواردت كلمــتهم و م أَلَّ

وا إِلَّا اللَّهدبـ  ﴾، وكلهم متفقون كلمتهم واحدة، الرسل من أولهم إلي آخرهم كلمتهم واحـدة، ﴿تَع م ـذُرالن لـَتخ قَد ن

هلْفخ نمو هيدنِ ييعلى ماذا؟ على أي شيء؟ ﴿ب ﴾وا إِلَّا اللَّهدبأَلَّا تَع﴾.  
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هــذه هــي دعــوة جميــع المرســلين الرســل علــيهم صــلوات الله وســلامه كلمــتهم واحــدة ودعــو�م واحــدة، كلهــم دعــاة إلي 

وســلم في الحــديث الصــحيح: ((نحــن الأنبيــاء توحيــد الله ســبحانه وتعــالى، وهــذا هــو معــنى قــول النــبي صــلى الله عليــه 

أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى))، فقوله: ((ديننا واحد)) أي فعقيدتنا واحدة أصولنا واحدة، لا خلاف بين 

نــبي وآخــر في الأصــول، الأصــول واحــدة، أمــور التوحيــد وأمــور العقائــد عنــد الأنبيــاء واحــدة لا اخــتلاف بــين نــبي أو 

هــا، ولهــذا قــال العلمــاء رحمهــم الله: العقيــدة لــيس فيهــا نســخ، لا في  شــرائع الأنبيــاء، ولا في شــريعة آخــر في شــيء من

، النســخ يــدخل علــى الأحكــام، قــد �تي نــبي وينســخ شــيئاً مــن الأحكــام الــتي النــبي الواحــد، لا يــدخل العقيــدة نســخٌ 

نسخ في شريعته هو؛ لكن العقيـدة لا يـدخلها تُ أتى �ا النبي الذي قبله، وأيضا قد �تي النبي بشيء من الأحكام ثم 

و تبـــديل وكلمـــة أالنـــبي الواحـــد ولا في شـــرائع الأنبيـــاء عمومـــا، أمـــور �بتـــة لا يطـــرأ عليهـــا تغيـــير  شـــريعةنســـخ، لا في 

، فـا� »وهـو ديـن الرسـل الـذي أرسـلهم الله بـه إلي عبـاده«: تعـالى الأنبياء فيها واحدة، وهذا هو معنى قوله رحمه الله

  عباده �ذا الدين، بتوحيده وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. عز وجل أرسل الرسل إلى

  

  :رحمه الله قال

  . قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق و نسرا فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى

نوح عليه السلام هو أول  ؛»غلوا في الصالحينقومه لما  فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى«ثم قال رحمه الله: 

أهــل الأرض، كمــا جــاء هــذا المعــنى في حــديث الشــفاعة، وفيــه يقــول النــاس لنــوح عليــه الســلام:  بعثــه الله إلى رســولٍ 

ا أَوحينـا إِليَـك كَمـا    ، وفي القـرآن الكـريم قـال الله عـز وجـل: ﴿ أهـل الأرض)) ((أنت أول رسول أرسله الله إلى ا   إِنَّـ أَوحينـ

   هـدعب ـنم ينبِـيالنلهـذا قـال و أهـل الأرض،  ، فنـوح عليـه السـلام أول رسـول أرسـله الله إلى]١٦٣[النسـاء:﴾إِلَى نوُحٍ و

  »فأولهم نوح عليه السلام«الشيخ رحمه الله: 

اس المشـكلة عنـد قـوم نـوح أسـ هنـا يبـين رحمـه الله �ـذه الإشـارة إلى ؛ »قومـه لمـا غلـوا في الصـالحين رسله الله إلىأ«

تجــاوز الحــد في حــق  :وأن ســبب الــبلاء والشــر الــذي وقــع فيــه هــؤلاء هــو: الغلــو في الصــالحين، والغلــو في الصــالحين

أن يضــــفوا عليــــه شــــيئاً مــــن  الصــــالحين، يتجــــاوزون الحــــد في حــــق الصــــالحين مــــن جهــــة تعظــــيمهم ورفــــع أقــــدارهم إلى

  به سبحانه وتعالى وما لا يصلح إلا له. خصائص الله تبارك وتعالى وما لا يليق إلا

أسـاس المشـكلة، قـد قـال عليـه الصـلاة والسـلام:  وهذه إشـارة منـه رحمـه الله تعـالى إلى »لما غلو في الصالحين«قال: 

نما أهلك من كان قبلكم الغلو))، فالغلو ولاسيما في الصالحين هو أعظم أسباب الفساد والوقـوع إ((إ�كم والغلو، ف

�� تبارك وتعالى، ومن المعلـوم أن للصـالحين مكانـة في نفـوس النـاس ومنزلـة في قلـو�م اكتسـبوها عـبر أ�م في الشرك 

الخـير، فأصـبح لهـم في  خـلاق الفاضـلة والآداب الطيبـة والمعـاملات الحسـنة والـدعوة إلىطويلة عاشوها مـع النـاس �لأ
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 علــى النــاس لصــرفهم والشــيطان وجــد هــذا مــدخلاً  نفــوس النــاس قــرب ومكانــة، وأصــبح لهــم إلى،قلــوب النــاس مــودة 

لمـا مــات عـدد مـن الصــالحين في  م أنـهلقــوا لأجلـه، فكـان مــن أمـرهعـن ديـن الله تبـارك وتعــالى وعـن التوحيـد الـذي خُ 

قــوم نــوح وهــم خمســة ذكــرت أسمــائهم في القــرآن: وَدّ وسُــوَاعً ويَـغــُوثَ ويَـعُــوقَ ونَسْــراً، لمــا مــات هــؤلاء الصــالحون وقــد  

أقـوامهم بعـد وفـا�م ونفوسـهم متـأثرة بفقـدهم  ت لهم في نفوس الناس مكانة علية ومنزلة رفيعة أتـى الشـيطان إلىكان

  فدعاهم إلي أمرين: 

، وبـدأ معهـم هـذا الأمـر بنيـة أو  العكوف عند قبورهم أي البقاء الطويل والمكث الطويل عند القبور دعاهم إلى -١

العكـوف، أن يبقـى  ائلهم، وتـذكر دعـو�م، وتـذكر نصـائحهم، فـدعاهم إلىتـذكر فضـ ؛بقصد تذكر هؤلاء الصـالحين

، قـال لهـم: "لا يليـق بكـم أن  عند قبر الرجل الصالح وقتا طويلا، والقصد في هذا الأمر في بداية الأمر هو أن يـذكر

رهم وتبقــون  تمكثــون فيهـا مكثــا طــويلا عنـد قبــو يمـوت وتنســونه تنشــغلون بمصـالحكم وحــاجتكم؛ بــل تخصصـون أوقــا�ً 

ذكــر مــآثرهم إلي غــير ذلــك"،  ، ذكــر نصــائحهم ، ذكــر دعــوا�م، بقــاءً طــويلا عنــد قبــورهم مــن أجــل ذكــر فضــائلهم 

  هذا الأمر الأول. 

أن يتخــذوا لهــم تصــاويراً؛ لأنـــه ربمــا يشــق علــيهم في كــل مـــرة أو  ؛دعــاهم إليــه بعـــد الأمــر الأول: والأمــر الثــاني  -٢

أمــر آخــر وهــو أن يتخــذوا لهــم تصــاوير تحقــق لهــم  ور والعكــوف عنــدها، فأرشــدهم إلىلقبــإلى ايتكــرر مــنهم الــذهاب 

وتكـون هـذه ، وهو بقاء ذكر هؤلاء وبقاء الصلة �ؤلاء وعدم نسـيا�م، قـال: "تتخـذون لهـم تصـاوير  ؛نفس الغرض

  لاء الصالحين".، تكون مع الإنسان في بيته تكون في تجارته، تكون في طريقه، تذكركم هؤ مالتصاوير قريبة منك

وتـرك هـذا الجيـل، اكتفـى مـع هـذا  .هذين الأمرين: العكوف عند قبور الصالحين، واتخـاذ التصـاوير لهـم فأرشدهم إلى

وهـذا يسـتفاد منـه أن  ، الجيـل الـذي بعـده أن مـات هـؤلاء وانـدرس العلـم، فـأتى إلى الجيل �ذين الأمرين وتركهم إلى

س في دعوته ؛ يعـني ممكـن يضـع الغـرس الآن ولا يطلـب ثمرتـه إلا بعـد يل النفَ طو  -أعاذ� الله وإ�كم منه-الشيطان 

عنــده  مائــة ســنة مــا عنــده مشــكلة، يضــع الغــرس الآن وتكــون الثمــرة لــيس للجيــل القــادم ولا الجيــل الــذي بعــده مــا

الأول �ـذين مشكلة، فعنده طول نفس في دعوته وإضلال الناس عن دين الله تبارك وتعالى، ولهذا اكتفى مع الجيل 

الأمرين، ثم لما مات هؤلاء ودُرس العلم ونُسي وقلّ في الناس العلماء، جاء للجيل الذي بعدهم وقال لهـم: "أتـدرون 

ولمــاذا كــانوا يتخــذون لهــا التصــاوير؟ هــل تعرفــون الســبب؟ إن  ؟لم كــان آ�ؤكــم وأجــدادكم يعكفــون عنــد تلــك القبــور

   .لى الشركعأغُيثوا، وإذا سألوا �ا أعُطوا"، فأدخلهم من هذه البوابة  ذلك أ�م إذا كانوا استغاثوا �الالسبب 

الشرك من البـاب نفسـه، مـع أن الله تعـالى ذكـر لنـا  إدخال الناس إلىفي الطريقة نفسها في ولا يزال الشيطان ماضيًا 

يـدخلون إلي الشـرك مـن  كثـيرونس  هذا الأمر في القرآن وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة إلا أنه لا يـزال أُ�

وإذا فتشت فيما يقع فيه الناس  .العكوف عند قبور الصالحين واتخاذ التصاوير لهم ؛البوابة نفسها ومن الطريق نفسه

لــه تجــد أنــه مــن خــلال هــذين الأمــرين:  مــن شــرك في هــذا الزمــان أو قبــل هــذا الزمــان لــو فتشــت عــن أعظــم ســببٍ 
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 ظم تشـــييد القبـــور وزخرفتهـــا ووضـــع الســـتور عليهـــا والأشـــياء الـــتي تـــدعوا النـــاس إلىالعكـــوف عنـــد القبـــور، وهـــذا ينـــت

هـذين الأمـرين �لـذكر في أحاديـث كثـيرة مثـل: حـديث  النـبي العكوف عندها والبقاء، واتخاذ التصاوير، ولهـذا خـص

خــص هــذين الأمــرين  ؛ ا إلا ســويته ولا صــورة إلا طمســتها))علــي قــال عليــه الصــلاة والســلام: ((لا تــدع قــبرا مشــرفً 

�لذكر، قال أيضاً في الحديث الآخر: ((أولئكِ شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح عكفوا على قـبره، وجعلـوا 

 فذكر هذين الأمرين. . له تلك التصاوير)) أو كما قال عليه الصلاة والسلام

عكــوف �ل، غلــوهم في الصــالحين: »صــالحينقومــه لمــا غلــوا في ال فــأولهم نــوح علــيهم الســلام أرســله الله إلى« :قــال

  .لتجاءلتوجه إليهم في السؤال والدعاء وطلب الغوث والا�ومن ثم ، تخاذ التصاوير لهم �عند قبورهم و 

هـذه الأسمـاء الخمسـة جـاءت في موقـع البـدل مـن  »ويغـوث ويعـوق ونسـر وسواعٍ  لما غلوا في الصالحين ودٍ «قـال: 

، »في الصــــالحين«بــــدل مــــن قولــــه  »ودٍ وســــواعٍ ويغــــوث ويعــــوق ونســــرٍ «أ مجــــرورة فتكــــون تقــــر  »في الصــــالحين«قولــــه 

سمــاء الخمســة لأهــؤلاء الخمســة: ود وســواع ويغــوث ويعــوق ونســر، فهــذه ا مفالصــالحين الــذين غــلا فــيهم قــوم نــوح هــ

لــتي شــرحتها عبــادة هــؤلاء الصــالحين مــن دون الله هــي ا ار النــاس بســببها إلىصــأسمــاء رجــالٍ صــالحين، والطريقــة الــتي 

وقَالُوا لاَ تَذَرن آَلهتَكُم ولـَا تَـذَرن ودا ولـَا سـواعا ولَـا يغُـوث ويعـوقَ ونَسـرا         قال الله تعالى في سورة نـوح: ﴿ قد قبل قليل،

عنهمـا وغـيره أسمـاء رجـالٍ ، فهذه الأسماء الخمسة كما جاء عن ابن عباس رضي الله ]٢٤-٢٣[نـوح:﴾ ) وقَد أَضَلُّوا كَثيرا٢٣(

أن  عُبـدوا مـن دون  صالحين من قـوم نـوح عليـه السـلام لمـا مـاتوا عكـف النـاس علـى قبـورهم واتخـذوا لهـم تصـاويرا إلى

  الله تبارك وتعالى. 

عــث أول رســول وهــو نــوح عليــه الســلام وبُ  ، شــرك وجــد وهــذا مدخلــه وهــذا ســببه أول أن هــذا ؛العجيــب في الأمــر 

ا مـــن هـــذا التوحيـــد ومحـــذرً  إلى ومضـــى في قومـــه داعيـــةً ، رض لتحطـــيم هـــذا الشـــرك وبيـــان بطلانـــه أهـــل الأ بعـــث إلى

) فلََــم يــزدِهم  ٥قَــالَ رب إِنِّــي دعــوت قَــومي ليَلـًـا ونَهــارا (     الشــرك، مضــى فــيهم ألــف ســنة إلا خمســين عامــا قــال: ﴿

  . ]٦-٥[نوح:﴾ دعائي إِلَّا فرارا

ات طــوال وعمــر مديــد يــدعوهم وهــم مصــرون علــى هــذا الشــرك، إلى أن أمــر الله ســبحانه وتعــالى فمضــى فــيهم ســنو 

نوحــا عليــه الســلام أن يصــنع الفلــك، وأخــذ يصــنع الفلــك ويمــر بــه قومــه ويســخرون منــه؛ لأنــه يصــنعه في الصــحراء، 

ن للسـماء فنـزل المطـر، وأذِ  فكان قومه كلما مروا به سخروا منه، ثم أذن الله سبحانه وتعالى لـلأرض فأخرجـت المـاء،

مـن المـاء إلا مـن كـان في السـفينة، وأصـبحت السـفينة مضـرب  ولم يـنجُ  ، حتى طغى الماء على الأرض وغطى الجبـال

مـن ركبهـا نجـا ومـن تركهــا  ؛السـنة سـفينة نـوح«مثـل في الحـق ولزومـه، مثـل مـا قـال الإمـام مالـك رحمـة الله عليــه قـال: 

  .لسفينة، وعم الماء الأرض وغطى الجبال وهلك كل من على وجه الأرض، فلم ينجو إلا من ركب ا»غرق
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وقد ذكر في كتـب التـاريخ أن هـذه الأصـنام الخمسـة مـع الطوفـان والميـاه حملـت الميـاه هـذه الأصـنام وألقتهـا في جـدة 

والســلام  وبقيــت مدفونــة إلى أن جــاء في زمــن مــا قبــل بعثــة النــبي عليــه الصــلاة ، البحــر وغطتهــا الرمــال شــاطئعلــى 

رآه في النــار يجــر  عليــه الصــلاة والســلاملــيس بطويــل عمــرو بــن لحــي، قــد جــاء في صــحيح البخــاري أن النــبي  وقــتب

 ديـن إبـراهيم، وذكُـر ، وجاء في بعض الروا�ت أنه أول من غيرَّ ))ب السوائبهو أول من سيَّ ((قصبه في النار وقال 

�امـة �لحفـظ  ذهـب إلىاأن " : أ�ه رئي من الجن وهتـف بـهن الجن وكان صاحب كهانة فم أن لعمرو بن لحي رئي

آخـر مـا سمعـه،  العـرب وأدعـوهم إليهـا ولا �ـب"، إلى جدة تجـد �ـا أصـنام معـدة، خـذها إلى ذهب إلىاوالسلامة، و 

ود وسـواع  ؛، وعبـدوا نفـس الأصـنام فذهب إلي جدة وحفر عن تلك الأصنام وجاء �ـا ودعـا إليهـا العـرب فأجـابوه

  .ويعوق ونسرا، وأضافوا إليها أيضاً أصناما كثيرة ويغوث

، كـان وقد حطم النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في البيت وحـول البيـت مـا يزيـد علـى ثلاثمائـة وسـتين صـنماً 

ــلَ كَــان   يكســرها عليــه الصــلاة والســلام بيــده ويقــول: ﴿ اطْالب ــلُ إِن اطْالب ــق َزهو ــق ْالح ــاء ــلْ ج ــاوقُ ، ]٨١[الإســراء: ﴾زهَوقً

فكســر الأصــنام، ومــن جملــة الأصــنام الــتي كســرها عليــه الصــلاة والســلام هــذه الأصــنام الخمســة، ولهــذا قــال الشــيخ: 

قومه لما غلـو في الصـالحين ود�ا وسـواعًا ويغـوثَ ويعـوقَ ونسـرًا. وآخـر الرسـل محمـد  وأولهم نوح أرسله الله إلى«

؛ أي المعبـودة علـى عهـد نـوح عليـه السـلام، وهـي »كسر صور هؤلاء الصالحينصلى الله عليه وسلم، وهو الذي  

عظــيم لــه علــى هــذا الموضــع  صــور ود وســواع ويغــوث ويعــوق ونســر، ولهــذا يقــول الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم في تعليــقٍ 

ت؟ هــذه الأصــنام الــتي وجــدت مــتى كُســر  !!»آ�ر الشــرك وعروقــه إذا علقــت مــتى تــزال وتنمحــي فــانظر إلى«يقــول: 

فـانظر «زمـن آخـر رسـول، ولهـذا قـال: في  وُجدت قبل زمن أول رسول يبُعـث، وبعُـث للتحـذير منهـا، ولم تُكسـر إلا

إلي آ�ر الشـرك وعروقــه إذا علقــت مــتى تــزال وتنمحــي، فــإن هــذه الأصــنام بقيــت مــن يــوم عبــدت مــن دون الله حــتى 

رفعـه وشـديد، فـإن نوحـا مـع كمـال بيانـه ونصـحه  مٌ بعُِثَ محمد صلى الله عليه وسلم وكسـرها، فالشـرك إذا وقـع عظـي

، ومـع ذلـك أغـرق الله أهـل  ودعوته إ�هم ليلا و�ارا سرا وجهارا أخذ ألف سنة إلا خمسين عامًا ما أجابـه إلا قليـل

الأرض كلهم من أجله، ومع ذلك تلك الأصنام الخمسة مـا زالـت حـتى بعـث محمـد صـلى الله عليـه وسـلم وكسـرها، 

ك عظــم الشــرك إذا خــالط القلــوب صــعُب زوالــه، كيــف أن أصــناما عبــدت علــى وقــت أول رســول ومــا  قــال: "فيفيــد

  .هذا كلام الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى؛  »همكسرها إلا آخر 

  

  قال رحمه الله:

دون تعبَّ أرسله الله إلي أُ�سٍ ي ؛وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسّر صور هؤلاء الصالحين

ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله؛ ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عـز وجـل، يقولـون: 
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ــد مــنهم التقــرب إلى الله تعــالى ونريــد شــفاعتهم عنــده مثــل: الملائكــة، وعيســى، ومــريم، وأُ�س غــيرهم مــن  نري

  الصالحين"

***********  

تم به النبيـون، كمـا آخرهم : أي خاتمهم الذي خُ  ؛»صلى الله عليه وسلم محمدوآخر الرسل «قال رحمه الله تعالى: 

اتَم النبـِيين       ﴿ :قال الله عز وجـل ولَ اللَّـه وخـ ، وكمـا ]٤٠[الأحـزاب:﴾ ما كَان محمد أَبا أَحد مـن رِجـالكُم ولَكـن رسـ

  . لنبيين ولا نبي بعدي)): ((أ� خاتم اأنه قال  صح عنه عليه الصلاة والسلام

أي: يـوم فـتح مكـة،  لمـا  »وآخر الرسل محمد صلى الله عليـه وسـلم، وهـو الـذي كسّـر صـور هـؤلاء الصـالحين«

عليـه الصـلاة والسـلام فاتحـًا أخـذ يحطـم الأصـنام بيـده ويكسـرها عليـه الصـلاة والسـلام بيـده وهـو  فتح مكـة ودخلهـا

فطهّـر الله عـز وجـل ببعثتـه عليـه الصـلاة  .]٨١[الإسـراء :﴾ البْاطـلُ إِن البْاطـلَ كَـان زهَوقًـا    وقُلْ جاء الْحق وزهَـق  يقول: ﴿

فهـدى الله عـز وجـل  ؛والسلام ودعوته صلى الله عليه وسلم البيت من الأصنام ومـن المشـركين ومـن أعمـال المشـركين

  .-صلوات الله وسلامه عليه-� غلفًا ر به من العمى، وفتح به آذا� صم�ا وقلو به من الضلالة، وبصَّ 

أي هــؤلاء الخمســة ومــا أضــيف إليهــا مــن  :هــؤلاء الصــالحين ؛»وهــو الــذي كســر صــور هــؤلاء الصــالحين«قــال : 

وهنـا أيضـاً نـدرك نعمـة الله  .داخـل الكعبـة وأيضـاً حـول الكعبـة الأصنام الكثيرة التي كانت داخل بيت الله عز وجـل

 رمنا ببعثة هـذا النـبي عليـه الصـلاة والسـلام، الأصـنام كانـت داخـل بيـت الله، انظـروا إلىسبحانه وتعالى علينا �ن أك

الوثنيـــة والضـــلال، الأصـــنام جعلوهـــا بســـبب شـــبهات أهـــل الباطـــل وضـــلالهم وإضـــلالهم جعلـــوا الأصـــنام  التحـــول إلى

ــة ببيــت الله حطــم فثتــه صــلى الله عليــه وســلم فمَــنّ الله عــز وجــل وأكرمنــا ببع !!داخــل بيــت الله، وجعلوهــا أيضــاً محُتفَّ

صـراط الله  الأصنام كما أنه حطم الشـرك، وأنقـذ الله سـبحانه وتعـالى بـه مـن شـاء مـن عبـاده مـن الشـرك وهـداهم إلى

ن  المستقيم، وينبغي أن يستشعر المسلم عِظَم هذه النعمة ﴿ ولًا مـ  لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنين إذِْ بعث فيهِم رسـ

مِنَّـة مـن أعظـم المـنن وأجلِّهـا أن بعـث فينـا سـبحانه  ؛]١٦٤[آل عمـران:﴾ أَنْفُسهِم يتلُْو علَيهِم آيَاتـه ويـزكِّيهِم ويعلِّمهـم الْكتَـاب والْحكْمـةَ     

  . وتعالى هذا الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه

أرســله الله إلي أُ�سٍ  يتعبــدون ويحجــون «قــال:  -هــذه الفائــدة العظيمــةوانتبــه إلي - »أُ�سٍ  أرســله الله إلى«قــال: 

عث فيهم عليـه الصـلاة والسـلام شـأ�م كمـا هذه كلها أمور كانوا يفعلو�ا، الذين بُ  »كثيرا  ويتصدقون ويذكرون الله

عرفون بصلة الأرحـام ، وأيضاً يُ  يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا وصف شيخ الإسلام رحمه الله، كانوا

أحد  �خلاق فاضلة ربما لا ترى بعضها في بعض المسلمين، واسمع إلى أيضاً  ويعرفون ،�كرام الضيف أيضا عرفونويُ 

  الشعراء الجاهليين المشركين حيث يقول في أبيات له:

  واهاأحتى يواري جارتي م   واغض طرفي إن بدت لي جارتي 



 

١٤ 

  واهاأبدت لي جارتي *** حتى يواري جارتي مواغض طرفي إن   !!!هذا شاعر جاهلي

حــريم جيرانــه، فكــان عنــدهم أمــور  الآن يوجــد في بعــض المســلمين مــن يتلصــص علــى بيــوت الجــيران حــتى ينظــر إلى

حـــج يحجـــون ويلبـــون ويقفـــون بعرفـــة ومزدلفـــة يقومـــون �ـــذه  عنـــدهم ذكـــر، عنـــدهم أخـــلاق وكـــرم، عنـــدهم عبـــادة،و 

  »أُ�سٍ يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا أرسله الله إلى«قال:  الأعمال.

أيضـاً يقـول لمعشـوقته  الـذي هـو" وأغض طرفي إن بدت لي جارتي *** حتى يـواري جـارتي مأواهـا"هذا الذي قال : 

  � عبل أين من المنية مهرب *** إن كان ربي في السماء قضاها    ومحبوبته:

  !! وهو شاعر جاهلي؟ماذا تستفيد منه 

�لقضـــاء، وأن القضـــاء بيـــد الله، وأن الله ســـبحانه وتعـــالى في الســـماء، كـــل هـــذه يـــؤمن �ـــا، يـــؤمن �ن الله في  يـــؤمن

كــان ربي في السـماء قضــاها"، وعنــدهم أخـلاق، عنــدهم عبــادات، إن  السـماء، وأن القضــاء ســبحانه وتعـالى بيــده، "

؟ وأيضــاً يقــرون �ن -ه الأمــور كلهــا موجــودةمــادام أن هــذ-عنــدهم ذكــر � ســبحانه وتعــالى، إذاً مــا هــي مشــكلتهم 

الـــذي خلقهـــم ورزقهـــم وأوجـــدهم هـــو الله، ويقـــرون �سمـــاء وصـــفات � عـــز وجـــل يؤمنـــون �ـــا، ويؤمنـــون بعلـــوه علـــى 

خلقه، جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد المشركين: ((كم إلها تعبد؟))، قال: "سبعة، ستة في 

)) قال: "الذي في السماء"، قـال: ((إذًا أتـرك ؟السماء"، قال: ((أيهم الذي تجعل لرغبك ورهبكالأرض وواحد في 

،كـانوا يقـرون ]١٦[الملـك:﴾ أَأَمنتُم من في السماءالذي في الأرض واعبد الذي في السماء))، رب العالمين يقول: ﴿

لق الــرازق، وأيضــاً يعبدونــه ويحجــون ويصــلون ويقفــون الرب الخــاهــأن الله في الســماء، يؤمنــون �لقضــاء، يؤمنــون �ن 

عـث في قتـالهم يقومـون عث فـيهم عليـه الصـلاة والسـلام وبُ بُ  نهذه الأمور كلها يقومون �ا، المشركين الذيف�لمشاعر، 

ن لم �ــذه الأمــور، ولهــذا ننتبــه لمــا ذكرتــه في البدايــة قلــت: يحتــاج المســلم أن يعــرف ديــن المرســلين وديــن المشــركين، ومــ

مـن ديـن المرسـلين، وهـذا  أ�ـا يعرف دين المشركين ربما عمل شيئاً من أعمـالهم ومـارس شـيئاً مـن أعمـالهم وهـو يظنهـا

  اد القبور وأر�ب الباطل في قديم الزمان وحديثه. الذي وقع فيه عبَّ 

هنـا تعـرف المشـكلة  »... ؛ ولكـنهمكثـيرا  أُ�سٍ يتعبدون ويحجـون ويتصـدقون ويـذكرون الله أرسله الله إلى«قال: 

ولكـنهم :  هـذه مشـكلتهم »وسائط بينهم وبـين الله عـز وجـل قاتولكنهم يجعلون بعض المخلو « عند هؤلاء تيال

الله تعالى ونريـد شـفاعتهم  وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون: نريد منهم التقرب إلى اتيجعلون بعض المخلوق

ادة، عنـــدهم حـــج، عنـــدهم صـــدقة، عنـــدهم ذكـــر �، عنـــدهم أخـــلاق، هـــذه المشـــكلة؛ يعـــني عنـــدهم عبـــ، عنـــد الله 

قرار �لقضاء والقدر، الإيمان بعلو الاعندهم كرم، عندهم صلة أرحام، عندهم إقرار �ن الرب الخالق الرازق هو الله، 

�ـا وتحـذيرهم عث النبي صلى الله عليه وسلم لكشفها وبيـان بطلاالله على خلقه، أمور موجودة؛ لكن المشكلة التي بُ 

  .منها وإنذارهم من مغبتها هي هذه



 

١٥ 

ــد  ولكــنهم يجعلــون بعــض المخلوقــات وســائط بيــنهم وبــين الله يقولــون: نريــد مــنهم التقــرب إلى«قــال:  الله ونري

أي نريــد مــنهم أن يقربــو� مــن الله؛ لأن منــزلتهم عنــد الله أعظــم مــن  :الله نريــد مــنهم التقــرب إلى؛  »شــفاعتهم عنــده

وعند� خلل عند� ذنوب، وهؤلاء لهم مكانة عند الله ولهـم منزلـة ولهـم قـدر  وعند� خطأ نحن عند� تقصيرمنزلتنا، و 

ا ليقَربونَـا إِلـَى     الله، قال الله عز وجل عنهم: ﴿ عند الله سبحانه وتعالى، فنحن نريد منهم أن يقربو� إلى ما نعَبـدهم إِلَّـ

الله، هـذا  هو قصد�، قصد� من عبـاد�م ودعـائهم وسـؤالهم والتوجـه إلـيهم أن يقربـو� إلى ، هذا]٣[الزمر:﴾ اللَّه زُلْفَى

  .»الله يقولون: نريد منهم التقرب إلى«معنى قوله: 

ـن  عــن المشــركين: ﴿ عــز وجــل ، مثــل مــا قــال الله»ونريــد شــفاعتهم عنــده«والأمــر الثــاني قــال:  ويعبــدون مـ

ضُرا لَا يم ونِ اللَّهد  اللَّـه ـدننَا عاؤفَعش لَاءؤه قُولُونيو مهفَعنلَا يو منحـن نريـد شـفاعتهم عنـده؛ أي أن قـالوا: ، ]١٨[يـونس:﴾ ه

يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا يتجهون إليهم مباشرة: (مدد � فلان)، (ادركني)، (الحقني)، (اشفع لي)، 

بيــدي مـن الــذي �خـذ بيــدي)، (مـالي مــن ألـوذ بــه  اً ن الــذي ينقـذني)، (إن لم تكــن آخـذ(اعطـني)، (إن لم تنقــذني مـ

مخلـــوقين � تبـــارك وتعـــالى بقصـــد أن  لتجـــاء إلىاغـــير ذلـــك مـــن الكـــلام،  إلى ..ســـواك عنـــد حلـــول الحـــادث العمـــم)

  الله ، وبقصد أن يكونوا شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى.  إلىيقربوهم 

، والشــيطان وجــد هــذا هــو المــدخل الأبلــغ »لائكــة، وعيســى، ومــريم، وأُ�س غــيرهم مــن الصــالحينمثــل: الم«قـال: 

في قلـوب النـاس عظيمـة ومنـزلتهم عليـة فـدخل  الملائكـةوالصالحين و  الأنبياء ا في نفوس الناس، لماذا؟ لأن مكانة�ثيرً 

  .مكانة الصالحيننفوس الناس وهو محبة الصالحين و  من هذا المدخل؛ من خلال أمر حبيب إلى

، وفي الشــرح يقــول الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم »مثــل: الملائكــة، وعيســى، ومــريم، وأُ�س غــيرهم مــن الصــالحين«قــال: 

مــن لم  تبــع، ومعرفــة ديــن المشــركين والشــياطين فيجتنــب، فــإنَّ وأهــم شــيء معرفــة ديــن المرســلين فيُ «رحمــه الله، يقــول: 

  . »في مسائل الجاهلية فٌ مؤلَّ  -يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله- يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام، وللشيخ

  

 ه أجمعين.وصحب وآله والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد

 


